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المرحلة الخامسة في بلورة شخصية الإنسان المتديّن هي "الإيمان بالآخرة"/ الذي 
يؤمن بالمعاد يصبح عالمَُه أوسع/ مآسي الإنسان كلها تنشأ من "صِغَر عالمَه"/ إذا كبُر 

عالمَُك ازدادتْ فداحة الذنب عندك، فالذنب عنوان الحقارة

لقبول  وتؤهّله  المتديّن  الإنسان  شخصيّة  دعائم  ترُسي  التي  الخصائص  من 
الإنسان  معتقد  في  تحل  أن  الخصيصة  لهذه  بد  ولا  بالمعاد،  الإيمان  هو  الدين 
معرفية  مقولة  والآخرة  بالمعاد  الإيمان  وليس  أيضًا.  شخصيته  وفي  بل  واهتمامه، 
أوسع. عالمَُه  يصبح  بالمعاد  يؤمن  الذي  وإن  شخصية،  مقولة  هي  بل  محضة، 

ينبغي لمَن يريد التديّن أن يُعِدّ شخصيّته على مراحل لتقبّل الدين

لا بــد لعمليــة تكــوُّن شــخصية الإنســان مــن المــرور بمراحــل تعمــل بشــكل مُطّــرد عــى تشــكيل أجــزاء 

شــخصيته حتــى يكتســب في نهايــة المطــاف شــخصيته المطلوبــة. إن مــن الواجــب عــى كل مــن يســعى 

لإيجــاد تغيــر في نفســه، وبلــوغ مســتوى مــن التكامــل، واكتســاب روح ســامية أن يقُنــع نفسَــه ويتمــرنّ، 

ــة  ــن ليل ــل ب ــن أن يحص ــادة لا يمك ــذا في الع ــل. وه ــى يتكام ــةً حت ــةً مرحل ــالات، مرحل ــتى المج في ش

ــة  ــة والحال ــاز مراحــل للوصــول إلى المنزل وضحاهــا. لا بــد، فيــا يتصــل بتهذيــب إنســانٍ مــا، مــن اجتي

ــب  ــم، أو تهذي ــاء ذواته ــون بن ــن يروم ــن؛ فالذي ــب التديّ ــى طال ــق ع ــه ينطب ــيء ذات ــة. وال المطلوب

ــم،  ــبَ أعينه ــذة نصُ ــة المحُبَّ ــذه الحال ــوا ه ــوص، أن يضع ــه الخص ــى وج ــم، ع ــي له ــا ينبغ ــانٍ م إنس

ــم،  ــق بالنســبة له ــة للتصدي ــوا بالتسلســل عــى جعــل هــذه الأجــزاء قابل ــم يعمل ويجزئّوهــا أجــزاءً، ث

ــا قــد قطــع  والتمــرُّن عليهــا، وتســهيلها لأنفســهم جــزءًا جــزءًا. وحينئــذ ســرى أن هــذا الإنســان عمومً

ــة؛  ــاب الرياضي ــن الألع ــر م ــق عــى الكث ــا تنطب ــلَّ لنفســه كل مُشــكِل. هــذه الحــال ذاته مراحــل وحَ

ــب شــخص عــى  ــوا تدري ــة. وإن أحبّ ــةً مرحل ــوه إياّهــا مرحل ــم شــخصٍ الســباحةَ علمّ ــإن أرادوا تعلي ف

ــده  ــر ي ــد تكُ ــة! إذ ق ــات هوائي ــذ عــر قلب ــوم الأول تنفي ــذ الي ــه من ــون من ــاز فســوف لا يطلب الجمب

ــم: »الآن  ــاط«. ث ــى البس ــا سِْ ع ــه أولًا: »حاليًّ ــال ل ــذا يق ــب. ل ــن التدري ــوم الأول م ــه في الي أو رجل

ارفــع قدميــك أكــر قليــاً«. ثــم: »اقفــز«،... أي إنهــم يعُِدّونــه تدريجيًّــا لأداء القَلبــة الهوائيــة.
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تكوين شخصية الإنسان وتغييرها يحصل بالتدريج

حينــا يكــون بإمكاننــا أن نتصــوّر تجزئــة الأمــور إلى مراحــل بالنســبة لجســم الإنســان فــإن الأمــر ذاتــه 

ــن  ــك الذي ــى أولئ ــس الاســتدلال. حت ــاب التشــبيه ولي ــن ب ــع م ــول هــذا بالطب ــق عــى روحــه. أق ينطب

تدهــورتْ شــخصياتهم إنمــا وصلــوا إلى هــذا المســتوى بالتدريــج؛ أي إنهــم اقتنعــوا بهــذا الوضــع بالتدريج، 

ــج، بــل لربمــا كان الأمــر  ونســوا الحقائــق المهمــة بالتدريــج، وســهُلَ عليهــم مارســة الموبقــات بالتدري

صعبًــا عليهــم في البدايــة. نعــم، مــن الممكــن أحيانـًـا أن يتنبّــه الإنســان فجــأة في غضــون لحظــات ويطــرأ 

عليــه تغيــرٌ مــا، لكــن في وســعنا - إذا تغاضينــا عــن الحــالات الشــاذة الخاضعــة هــي الأخــرى للنقــاش – 

أن نقــول عمومًــا: إن التــدرّج ضروري لتكويــن شــخصية إنســان، أو تغيرهــا، أو بلــورة شــخصية دينيــة.

مراحل إرساء دعائم شخصية المتدين

لقــد اســتعرضنا في الحلقــات الســابقة أربــع خطــوات أو مراحــل لاقتنــاع بالتديــن والإقــاع عــن 

ــع  ــابق م ــالًا للتس ــرء ميّ ــون الم ــولًا إلى ك ــاة، وص ــة الحي ــل مَنهَجَ ــة، وتقبّ ــن النفعي ــدءًا م ــوب؛ ب الذن

ــل  ــي مراح ــذه ه ــان. ه ــاة الإنس ــودة في حي ــرْ الموج ــوان الجَ ــط وأل ــرْ المحي ــاهدته لجَ ــن ومش الآخري

ــل  ا لتقبّ ــدًّ ــرء مُعَ ــح الم ــة يصب ــة لبَِن ــم لبَِن ــذه الدعائ ــتْ ه ــإن قام ــن، ف ــخصية المتدي ــم ش ــاء دعائ إرس

ــا بــكل واحــدة مــن المراحــل والخصائــص الآنفــة الذكــر، ويتمــرنّ  الديــن. عــى الإنســان أن يقتنــع تمامً

ــب  ــان أن ينقل ــتطاعة الإنس ــس باس ــه. فلي ــى نفس ــتغل ع ــن، ويش ــن الزم ــدة م ــها مُ ــا، ويعيش عليه

ــا  ــن فعلين ــر متدي ــا غ ــخصًا م ــاهدنا أن ش ــل. وإن ش ــذه المراح ــع ه ــدة دون قط ــة واح ــا دفع متدينًّ

ــة حتــى آخــر  ــة الإنســان هــي ســنوات الطفول العمــل عليــه بشــكل تدريجــي، وإن أفضــل برهــة لربي

ــال في  ــى الأطف ــوة ع ــوة خط ــل خط ــذه المراح ــق ه ــن تطبي ــد م ــا ب ــة؛ ف ــة الابتدائي ــة الدراس مرحل

الســنوات الأربــع عــرة الأولى مــن أعارهــم. حتــى الألعــاب التــي يمارســها الأطفــال في المنــزل والروضــة 

ــر في بلــورة الشــخصية الإنســانية الراقيــة في الأطفــال. ينبغــي أن تكــون مدروســة بدقــة ليكــون لهــا أث
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المرحلة الرابعة: لا بد أن يطلّع الإنسان على قيود هذا العالم ويقْبَل بها

المرحلــة الرابعــة التــي ذكرناهــا تميــل أكــر إلى البُعــد المعــرفي؛ أي ضرورة معرفــة الإنســان كــم أنّ هــذا 

ــرًّا أيضًــا، لكــن عــى  العــالم باعــث عــى التقييــد. وهنــاك كام كثــر في هــذا البــاب. نعــم قــد يكــون مُ

ــود،  ــة بالقي ــا مليئ ــا أن الدني ــة أن لا نخــر مراهقين ــن الخيان ــه لمَ ــود. إن ــل هــذه القي الإنســان أن يتقبّ

وبالفشــل، وبســوء التفاهــم، وبالتعــرّ! فــإن لم نعَُلّــم مراهقينــا وشُــبّاننا عــى هــذا نكــون قــد خُنّاهــم.

ا ويتعنّ أن يســتعدّوا  عــى النــاس أن يصُدّقــوا ويقَبَلــوا بــأن المــرارات والإخفاقات في هــذه الدنيا كثــرة جدًّ

لذلــك ويتوقعّــوه. بالطبــع هــذا يختلــف كثــراً عــن ســوء الظــن بالدنيــا والنظــر إليهــا بســلبية وســوداوية، 

لكــن في النهايــة لا ينبغــي تنشــئة الأطفــال والمراهقــن عى الأوهــام، بل ولا يجــوز أن نبقى نحــن واهمن!

نحن في العادة مصابون بمرض اسمه "نسيان الموت"

ــى  ــان وإن ع ــن الذُه ــر، ضَرب م ــع الأم ــو، في واق ــاص ه ــرض خ ــون بم ــادة مصاب ــن في الع ــف نح للأس

ــه  ــروح. إن ــاد ال ــدر فس ــو مص ــل، وه ــب بالعق ــرض يذه ــه م ــب؛ لأن ــع الطبي ــه أن يراج ــاب ب كل مص

يســلبُ صاحبــه القــدرة عــى التفكــر الســليم ويدفعــه للتفكــر غــر المنطقــي. إنــه يعُمــي قــوة نطُــق 

ــيان  ــرض »نس ــه م ــك، إن ــرض مُهل ــه م ــة. إن ــب والصداق ــل الح ــداء مح ــض والع ــلّ البُغ ــان، ويحُِ الإنس

المــوت«! لمــاذا ندعــو هــذا »مرضًــا«؟ لأنّ أعظــم حِــسّ لدينــا هــو »حِــسّ طلــب الخلــود« وإن الغافــل 

ــى أهــم  ــة. أوَيُمكــن أن تن ــه الطبيعي ــش حالت ــض لا يعي ــع، مري ــه هــو، في الواق عــن هــذا الحــس لدي

ــذا  ــة له ــا ثم ــك؟! طبعً ــتَ بنفس ــة أنزلَ ــرى؟! أيُّ بليّ ــا ت ــك ي ــه بنفس ــذي صنعت ــا ال ــك؟ م ــاس لدي إحس

المــرض مستشــفى أو مســتوصف يمكنــك مراجعتــه للعــاج منــه. أيــن يوجــد هــذا المســتوصف؟ هنــاك 

مقــرة تدُعــى »جنــة الزهــراء)س(« هــي مســتوصف لعــاج مــرض »نســيان المــوت«! باســتطاعة 

ــا...«. ــا م ــا يومً ــأرقد هن ــي س ــل، إنن ــه أن: »أجَ ــدّث نفسَ ــوت ويح ــر الم ــا ليتذكّ ــه إليه ــان التوج الإنس



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــل  ا قب ــل جــدًّ ــت طوي ــه وق ــا زال أمام ــه م ــرء بأن ــاد الم ــوت هــي اعتق ــرض نســيان الم ــات م ــن عام م

ــا فقــط ليمــوت لكنــه يحســب أنــه لا يمــوت حتــى  ــاً، عــرون عامً أن يمــوت! فقــد يكــون أمامــه، مث

ــذا لا  ــخصٌ كه ــزان. ش ــم الات ــاناً عدي ــادة إنس ــون في الع ــرض يك ــذا الم ــاب به ــام! والمص ــف ع ــد أل بع

ــرارات ســليمة في أيّ مجــال. ــتبعَد أن يقــدر عــى اتخــاذ ق ــذا يسُ ــر، ول ــك مــن العقــل الكث يعــود يمتل

بــل إن اللــه تعــالى، ناهيــك عــن المــوت، يذُكّرنــا بــكل صراحــة بمرحلــة الشــيخوخة أيضًــا قائــاً: 

عمــره  في  نطُيــل  الــذي  إن  أي:  )يــس/68(؛  يعَْقِلـُـون«  أفَـَـا  الخَْلـْـقِ  فِي  ننَُكِّسْــهُ  ــرهُْ  نعَُمِّ »وَمَــنْ 

ســنُضعِف بدنـَـه ونبُْليــه. وهــذا شيء يســتطيع كل امــرئ أن يــراه في الطريــق وفي كل مــكان بــأم 

ــا! ــذه الدني ــك في ه ــي نهايت ــذه ه ــم أن ه ــنًّا فاعل ــاهد مُس ــا تش ــه. فعندم ــه نفسَ ــر ب ــه ويذُكّ عيني

الذي يقبل بقيود الحياة وصعوباتها يصبح ذا شخصية مختلفة

المرحلــة الرابعــة إذًا هــي تقبّــل صعوبــات الحيــاة. فــإن حصل هــذا التقبّل ترّبَ إلى شــخصيتك وســتتولدّ 

لديــك حينئــذ شــخصية مختلفــة. بالطبــع معرفتـُـك بــأنّ »الدنيــا مليئــة بالمصاعــب والمقيّدات« هــي مجرد 

معلومــة لا صلــة لهــا بشــخصيتك. أمــا أن تقبَــل بهــذه الحقيقــة وتكــون متأهّبًــا للتعاطــي مــع الصعــاب 

تعاطيًــا ســلياً؛ فــا تقــع في شــباكها، ولا تهــرب منهــا، ولا تنُكرهــا، ولا تنســاها، فــإن هــذا ســيصبح جــزءًا 

مــن شــخصيتك وســيُضفي عليهــا ميــزات جيــدة. مــن الطبيعــي أن تكــون قيــود الحيــاة الدنيــا إذا واجَهتهَا 

مُــرَّة بعــض الــيء! لا بــأس، اصــرِْ، فثمــة لحظــةُ خــاص وفــرَج! لمــاذا تحــاول أن تكون ســعيدًا عــن طريق 

نســيان هــذه القيــود؟! اقِبَــل بهــذه القيــود المعقولــة، ثــم انطلــق نحــو مســاحات الحريــة المتوفـّـرة! لمــاذا 

تريــد أن تقيّــد نفســك بســلوك خاطــئ يمنحك فرحــة تافهة؟! كا، عليــك أن تتصرف بــكل عقانية وبمنهجَة 

في تعاملــك مــع قيــود الحيــاة الدنيــا. لا تظــن أن الــذي يُمَنهِــج حياتـَـه ويرمجهــا لا يصيــب مــن اللــذة إلا 

القليــل، فليــس أن صاحــب المنهــاج في الحيــاة لا تراجــع لذتــه فحســب، بــل وتــزداد أيضًــا. فــا مــن بــن 

الخصائــص أو المراحــل الأربــع التــي مــر ذكرهــا مــا يجعــل حياة الإنســان تعيســة، هــذا وإن تصــوّر البعض 

أن كل واحــدة منهــا تخلــق لنــا قيــودًا. فهــي إنْ نفُّــذتْ بشــكل جيــد وصحيــح فســتكون ممتعــة للغايــة.
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الخصيصة الخامسة للاقتناع بالتدين هي الإيمان بالمعاد والآخرة/ الذي يؤمن بالمعاد 

يصبح عالمَه أوسع

الخصيصــة الخامســة التــي عى الإنســان الاتصــاف بها لاقتنــاع بالتدين وتــرك المعصية هي الإيمــان بالمعاد 

والآخــرة. ويجــب أن تحَُــلّ هذه الخصيصة في اهتاماته، وفي معرفته، وفي معتقده، بل وحتى في شــخصيته. 

ومــا الإيمــان بالمعــاد والآخــرة بمقولــة معرفية محضــة، بل هي مقولــة ترتبط بالشــخصية. فالإنســان المؤمن 

بالمعــاد يصبــح عالمَــه أوســع. نحــن الآن في صدد فتح باب جديــد في بحثنا الحالي وهــو »الالتفات إلى حياة 

الآخــرة«. فنحــن معــاشر البــر لا يمكــن أن نقتنع بأننا غــر خالدين! فالاعتقــاد بالخلود متأصّــل في فطرتنا.

أعمق حاجات الإنسان طلب الخلود

أعمــق حاجــة عنــد الإنســان، والتــي هــي أنشــط مــن عبــادة اللــه، طلــبُ الخلــود؛ وهــي قولــه: »لا أريــد 

أن أمــوت، لا أوّد أن أفنــى!« وإنّ نزعــة طلــب الخلــود هــي في الإنســان أقــوى مــن عبــادة اللــه تعــالى. 

ــبُ  ــذه طل ــة فأخ ــل للِحَظ ــز وج ــهَ ع ــيَ الل ــد ن ــبب؛ إذ ق ــذا الس ــه آدم)ع( كان له ــي الل ــداع نب وانخ

الخلــود: »قـَـالَ يـَـا آدَمُ هَــلْ أدَُلُّــكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الخُْلـْـدِ وَمُلـْـكٍ لا يبَْــىَ« )طــه/120(. إننــا جميعًــا نجتهــد في 

نســيان المــوت، في حــن أنــه تحفيــز مهــم لنزعــة طلــب الخلــود في الإنســان. لا يمكــن للإنســان أن يقتنــع 

ــه بهــذه الفكــرة فإنــه ســرفضها في النهايــة. بــل  ــا مــا! ومهــا لقّنتَ ــد، وأنــه ســيفنى يومً بأنــه غــر خال

مــا مــن حاجــة إلى مجــيء نبــيّ ليثبــت للإنســان »وجــود المعــاد« فيقــول الأخــر: »مــا أروعــه مــن خــر! 

ــا مــا تقــول؟!« كا، فالمعــاد ماثِــل في فكــر الإنســان، وإن الأخــر - مــن تلقــاء نفســه - رافــض لفكــرة  أحقًّ

ــه ســبحانه  ــة المــوت هــذه؟!« والل ــا الداعــي لمرحل ــه: »إذًا م ــلّ اســتنكاره للمــوت هــو قول ــه، وجُ موت

ــا. ــه وصفً ــل وصفَ ــه، ب ــة إلي ــاد، إذ لا حاج ــات المع ــا لإثب ــرضّ تقريبً ــم لم يتع ــرآن الكري ــالى في الق وتع
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في عالم الآخرة لا وجود لقيود الدنيا/ لو نظرتَ إلى الآخرة ببصر قلبك لسقطتْ لذائذ 

الدنيا من عينك

كيــف يكــون عالـَـم الآخــرة؟ إنــه عــالم غايــة في السِــعَة وقمــة في الروعــة! هنــاك ليــس ثمــة أيــة قيــود مــن 

التــي يعيشــها الإنســان في الدنيــا! في الحيــاة الآخــرة لا يشــيخ إنســان! وهــو هنــاك لا يكُلَّــف بــيء، ولا 

يقُيَّــد بحــدود )بالطبــع أهــل العــذاب لهــم حكــم آخــر(. يــروى عن أمــر المؤمنــن)ع( أنــه قــال في الآخرة: 

»فلََــوْ رمََيْــتَ  بِبَــصَرِ قلَبِْــكَ  نحَْــوَ مَــا يوُصَــفُ  لَــكَ  مِنْهَــا ]الآخــرة[ لعََزفََــتْ نفَْسُــكَ عَــنْ بدََائِــعِ مَــا أخُْــرِجَ 

اتهَِــا وَزخََــارفِِ مَنَاظِرهَِــا« )نهــج الباغــة/ الخطبــة 165(. ثــم يسرســل)ع( في  نيَْــا مِــنْ شَــهَوَاتهَِا وَلذََّ إِلَى الدُّ

خطبتــه واصفًــا كيفيــة تشــابك أفنــانِ أشــجارِ الجنــة مــع بعضهــا البعــض، وزهَرهــا، والأنهــار الجارية تحت 

الأقــدام، ...الــخ قائــاً )مــا مضمونــه(: »ارمِ ببــصر قلبــك نحــو ذلــك المــكان لتعلــم مــا فيــه! فلــو نظــرت 

إلى الآخــرة بهــذه الطريقــة لعزفــتْ نفسُــك عــن الدنيــا، ولمــا اســتهوتك شــهواتهُا ولذائذهــا. في الحقيقــة 

ــه.  إنهــا ستســقط مــن عينــك! الحــق أن للإنســان هــذه القابليــة، وهــي أن يتصــوّر الآخــرة بقــوة خيال

ا، وليســت هــي للفنــون فحســب! فهــو إن لم يوظـّـف قــوة خيالــه  فقــوة الخيــال في الإنســان عظيمــة جــدًّ

لتعطلّــتْ ربــع آيــات الذكــر الحكيــم. فبقــوة الخيــال هــذه تحديــدًا يتعــنّ تمثُّــل الجنــة والنــار، إذ ليــس 

ثمــة مــا يشــبهها في الدنيــا. فالقــرآن يصــف ألــوان عــذاب الآخــرة وثــواب الجنــة ونعاءها بشــتى الطرق.

النزوع إلى الخلود يجرّ الإنسان نحو التفكير في الآخرة/ جميع مآسي الإنسان تنشأ من 

"ضَآلة عالمَه"!

النــزوع إلى الخلــود يجُــرّ الإنســان نحــو التفكــر في الآخــرة، ذلــك العــالم الــذي لا يتســنّى – في الحقيقــة – 

وصفــه. فــإن تمثَّــل الإنســانُ الآخــرةَ كــرُ هو؛ بمعنى أن الإنســان يعَظـُـم إذا آمــن بالمعاد، وهــذا تحديدًا هو 

الأثــر الــذي يركــه الإيمــان بالمعــاد وعــدم إنــكاره عــى شــخصية الإنســان. إنّ مــآسي الإنســان جميعًــا تنشــأ 

مــن »ضآلــة عالمــه«، كــا أنّ مراتــه كلهــا تنبع مــن »ضخامة عالمــه«. فعندما يؤمن الإنســان بعــالم الآخرة 

العظيــم ذاك يعَظـُـم هــو الآخــر، وحينــا يعْظـُـم يغدو »نبيــاً«! فإن صــار المرء نبيــاً غابت عنه الســيئات. 

ــع عالمََــه فســيصلحُُ هــو دفعــة واحــدة. فالإنســان إذا ســاء وفســد اتضّــح أن عالمََــه صغــر، وهــو إن وَسَّ
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ــم. لقــد خَطــا علــاء  ــا منــذ ســن الروضــة والتعليــم الابتــدائي فنوسّــع عالمهَ ــا أن نبــدأ مــع أطفالن علين

النفــس خطــوات إلى الأمــام فيــا يتصــل بفهــم الطفــل للمــوت والآخــرة فقالــوا: الطفــل إلى الخامســة أو 

السادســة لا يتقبّــل المــوت كثــراً. فــإن قلــتَ لــه مثــاً: »فــان فــارق الدنيــا« يتصــوّر أنــه ذهــب إلى مــكان 

مــا وســيعود! لكنــه بعــد السادســة أو الســابعة ســيدرك أن هــذا الذهــاب ســوف لا تعقُبــه عــودة إلى هذا 

العــالم. حينــذاك ســيتحوّل طلــب الخلــود لديــه إلى قضيــة مُلِحّــة! مــن هنــا علينــا أن نوضــح لــه الأمــور 

بدقــة ونحدّثــه عــن عــالم آخــر، وهــو ســيفهم ويتقبــل كامنــا لأنــه لا يمكــن أن يقتنــع بفنــاء الإنســان.

على طالب التديّن أن يصبح أوّلاً إنساناً عظيمًا/ من المستحيل أن يصير المرء عظيمًا 

دون التفاته إلى الآخرة

يجــب أن نلتفــت إلى »عــالم الآخــرة الواســع« أتــم الالتفــات وأن نضــع لهــذا الأمــر منهاجًــا لــي نتكامــل. 

ومــن أفضــل المناهــج الربويــة في هــذا المضــار آيــات القــرآن الكريــم. انظــر مــاذا يصنــع القــرآن الكريم؟ 

إنــه يأخــذ الإنســان إلى عــالم القيامــة ويرُجِعــه منــه عــى نحــو موصــول، وكأن قضيــة اللــه الملُحّــة أساسًــا 

ــاً أوســع أســمَيتهُ  ــك عالَ ــي فلقــد خلقــتُ ل ــك: »إن أحببــت أن تخالطن ــه يقــول ل هــي القيامــة، فكأن

عالـَـم الآخــرة، ولــذا ســأحدثك عنــه بكــرة، فــا تطُِــل الــكام معــي عــن الدنيــا!« فحينــا تجُالــس العظاء 

يتحتــم عليــك أن تتحــاور كالعظــاء! الســبب في أن اللــه دائمـًـا مــا يطيــل الوقــوف عــى موضــوع الآخــرة 

هــو أنــه تبــارك وتعــالى يحــرص عــى شــخصية الإنســان. مــن هنــا فــإن المكُــرِ مــن قــراءة القــرآن الكريــم 

تعَظـُـم شــخصيتهُ، وتـَـرقِّ روحُــه كل رقــة، وتحصــل لــه أمــور في منتهــى الجــودة والروعــة. الاهتــام بعــالم 

ــا. ومَــن أراد التديــن يجــب عليــه أوّلًا أن يصبــح عظيــاً، وإنّ العظمَــة  الآخــرة يجعــل الإنســان عظيــاً حقًّ

دون عــالم الآخــرة مســتحيلة تمامًــا. البعــض يتخّــذ هيئــة العظــاء مــع أنــه، في واقع الأمــر، وضيــع يتظاهر 

بالعظمــة! فالعظــاء لا يصبحــون عظــاء إلا بالإيمــان بالمعــاد، والاعتقــاد بعالَــم الآخــرة، والتعمــق فيــه.
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ــم. لقــد خَطــا علــاء  ــا منــذ ســن الروضــة والتعليــم الابتــدائي فنوسّــع عالمهَ ــا أن نبــدأ مــع أطفالن علين
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السادســة لا يتقبّــل المــوت كثــراً. فــإن قلــتَ لــه مثــاً: »فــان فــارق الدنيــا« يتصــوّر أنــه ذهــب إلى مــكان 
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يتحتــم عليــك أن تتحــاور كالعظــاء! الســبب في أن اللــه دائمـًـا مــا يطيــل الوقــوف عــى موضــوع الآخــرة 

هــو أنــه تبــارك وتعــالى يحــرص عــى شــخصية الإنســان. مــن هنــا فــإن المكُــرِ مــن قــراءة القــرآن الكريــم 

تعَظـُـم شــخصيتهُ، وتـَـرقِّ روحُــه كل رقــة، وتحصــل لــه أمــور في منتهــى الجــودة والروعــة. الاهتــام بعــالم 

ــا. ومَــن أراد التديــن يجــب عليــه أوّلًا أن يصبــح عظيــاً، وإنّ العظمَــة  الآخــرة يجعــل الإنســان عظيــاً حقًّ

دون عــالم الآخــرة مســتحيلة تمامًــا. البعــض يتخّــذ هيئــة العظــاء مــع أنــه، في واقع الأمــر، وضيــع يتظاهر 
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إذا كَبُر عالمُك ازدادت فداحة الذنب عندك/ الذنب عنوان الحقارة والصِغَر

ــا  ــة«. فعندم ــي »المعصي ــده، وه ــا عن ــرة م ــة ظاه ــيئاً فداح ــيئاً فش ــزداد ش ــرء ت ــم الم ــرُ عالَ ــن يك ح

ــم  ــرُ عالَ ــن يك ــرتْ. وح ــا صغُ ــوح مه ــذارة بوض ــة الق ــه بقع ــر في ــة تظه ــا للغاي ــوب نظيفً ــون الث يك

الإنســان يبــدو للأخــر قبُــح الخطيئــة بوضــوح؛ ذلــك أن الذنــب عامــة الحقــارة والصِغَــر. ولــذا يشــعر 

ــخ  ــوا: لا توبّ ــا قال ــن هن ــد! وم ــب واح ــبب ذن ــد بس ــو يبي ــود ل ــه ي ــة أن ــه إلى درج ــار من ــرء بالع الم

ــراً!  ــى كب ــه يبق ــببها! دع ــه بس ــا وبخّتَ ــتحطمّه كل ــك س ــه، فإن ــن معصيت ــاب م ــا ت ــاصي، إذ لربم الع

ــب  ــر! فالذن ــر وأحقَ ــه  أحقَ ــه؛ لا تجعل ــن خطيئت ــب م ــاً، ولم يتُ ــن نبي ــى إن لم يك ــه حت ــل لا توبخّ ب

ــاج«،  ــا للمنه ــي »العمــل خافً ــي »الخســارة«، وأخــرى يعن ــارة يعن ــب ت ــر. الذن ــارة والصِغَ ــوان الحق عن

ــرى  ــا ت ــاه ي ــا معن ــة«. ف ــر معقول ــود وأوام ــن قي ــالم م ــذا الع ــد في ه ــا يوجَ ــض م ــي »رف ــة يعن وثالث

ــاؤل«. ــي »التض ــا يعن ــه هن ــرة(؟ إن ــاد والآخ ــول المع ــدور ح ــذي ي ــا )ال ــن بحثن ــة م ــذه المرحل في ه


